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 *زواوي موســـــى

 الملخـــص 

ن تتوفر على وسائل تقنية عالية المستوى على
 
كما ، قة ناجعةبطري ل، جهازها الإنتاجييتشغ تتمكن من، حتى المؤسسة ا

لا تك تفي  يجب
 
نماط بالإعتماد على ا

 
ليا لا

آ
وامر رؤسائهم. لكن هذا لا يستلزم استنساخا ا

 
موظفين سلبيين ينحصر دورهم في تنفيذ ا
قلمة.

 
ثبتت جدارتها في البلدان الكبيرة، بدون نقد ومراجعة وا

 
 التسيير التي ا

فضل ما يتوفر لقد سعت المؤسسة م
 
فضل الممارسات ويقتضي من كل واحد تقديم ا

 
ن البداية إلى تحقيق نمط تسيير يحقق ا

عليه من ك فاءة ومهارة. وقد ساهم ذلك في تبني إطاراتها المسيرة للتسيير العصري والحكامة الجيدة، حيث تتوزع المسؤوليات على 
ثير شبكات القرابة ومختلف ا

 
لانتماءات المحلية.  لهذا يُطرةح سؤال على المؤسسة: "هل بوسع التحديث الجميع، مع مراعاة واقع تا

ن يغيب الذهنيات المتشبعة بالثقافة التقليدية؟ 
 
 المنشود ا

 التقليدي،الحديث، البعد العلماني والديني،الثقافة الوطنية، الثقافة العالمية.    الكلمات المفتاحية:

Résumé 

Pour fonctionner efficacement l’appareil de production d’une entreprise doit être doté de moyens techniques de haut 

niveau et fonctionner selon les normes de gestion et d’organisation hiérarchisées et strictement codifiées. Mais cela n’implique 

pas une soumission aveugle aux  modes de managements en vigueur en Occident, même s’ils y ont fait preuve. Des stratégies 

de d’adaptation et de réajustement sont nécessaires. 

L’entreprise est partie à la recherche d’un mode de gestion «  best practice »  qui a exigé une plus grande compétence 

de chacun. Face à une implication hiérarchique  qui s’inscrit dans le registre du management moderne et dans  la bonne 

gouvernance où chacun prend sa part de responsabilité, la composante humaine s’est adaptée  en conciliant l’exigence  de 

modernité et l’ancrage culturel traditionnel.   L’entreprise s’est engagée dans une véritable modernisation de sa gestion. La 

gestion qui s’impose à cette entreprise et la modernisation qui en découle trouveront-t-elles un moyen pour contourner  la 

pesanteur du poids des habitudes  enracinées  dans le ' traditionnel'? 

Mots clés : le traditionnel, le moderne, aspects religieux et séculiers،  Culture nationale, culture universelle. 

Summary  

To efficiently operate the productory system of a company, this has to be equipped with high-level technical resources 

and operate according to the management standards, hierarchical organization and strictly codified. But this does not mean a 

blind submission to management's methods in force in the West, even if they have shown off so. Coping strategies and 

adjustment are necessary. 

 The company has been in search of a management so-called "best practice". This practice required high competence 

from each of its members. Faced to a hierarchical involvement of modern management and good governance, where everyone 

must have a major share of responsibility; the human component has been adapted by accommodating the demand for 

modernity and traditional cultural base. The company embraced a genuine modernized management. But, would that 

modernization currently embraced by the company and the management imposed on her find a way to bypass the sluggishness 

of habits deeply rooted in the "traditional"? 

Keywords: The traditional, the modern, religious and secular aspects., National Culture, Universal Culture.  
 

 -2-سطيـــف محمد لمين دباغين قسم العلــوم الس ياسيــة  كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية  جامعـــــة  -أ  -أ ستــاذ محاضـــر  *



 ــــى زواوي موسـ                                                                  المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية نمط حديث للتس يير في مواجهة النمط التقليدي

 2192-ديسمبر  91العدد                                                         112                                                         مجلة العلوم الاجتماعية     

 نظرة على الم سسة العمومية الجزائرية 1

تطرح إدارة المؤس         س         ات في الجزائر مش         اكل كبيرة. 

خر" الذي 
 
ندد، منذ عدة س        نوات، مس        ؤول جزائري ب                  "التا

تعيش        ه الجزائر، بس        بب عدم تكيف الإنس        ان مع التغيير، " 

، كما تتص      ور 1يجب جلب الماكنة، والإنس      ان س      يلتحق بها" 

مكن، بعد زيارة 
 
النظرة الميكانيكية. بعد اس          تقلال الجزائر، ا

ة لفريق من الب     احثين، من ملاحظ     ة  تراكم الثروة خ     اطف     

ومظ  اهر التنوع في الحي  اة الاجتم  اعي  ة والاقتص           ادي  ة، لكنه  ا 

كان هناك ثلاثة عناص      ر تك تس      ي كلها   تطرح إش      كاليات كبيرة.

همية قص         وى: ش         كل خاص ومك ثف للحياة الدينية، تراتبية 
 
ا

 اجتماعية تقليدية لا تزال حيوية تتدخل في علاقات ملتبس          ة

خيرا نوع فريد من 
 
مع المؤسسات الجديدة للدولة الجزائرية، وا

الش       عر الش       فاهي، في ش       راكة مع موس       يقى س       جالية، وهي، 

حس            ب علمي، ح   ال   ة فري   دة في ك   ل الع   الم الإس          لامي غير 

سود
 
 2.الا

انطلاق ا من ه ذه الخص          وص          ي ات المتعلق ة ب الجزائر، 

 ي طحاولنا تحديد معالم إدارة معيارية هي ثمار التحول الذ
 
را

على الس   لطة الس   ياس   ية، وعلى إعادة تنظيم الإدارة والقض   اء، 

 وتغيير في الوحدة النقدية، والمنظومة الاقتصادية. 

ن كل هذه التحولات وهمية 
 
ش          ار مالك بن نبي إلى ا

 
ا

وليس   ت نهائية إذا لم يغير الإنس   ان نفس   ه ويغير المحيط الذي 

لق رورة  التع، انطلاقا من تصوره الذي يقوم  على ض3يعيش فيه

ص    لية والثوابت الإس    لامية مع الاندماج في 
 
الطبيعي بالثقافة الا

الص      يرورة الحض      ارية الإنس      انية. وبالتالي،ض      رورة الرجوع إلى 

الذات الحض          ارية المبدعة لتجاوز عص          ر الانحطاط والتخلف 

 4والانخراط في نهضة إسلامية جديدة.

عمال خبير تركزت على تش          ريح إدارة 
 
مط نلقد بينت ا

تنظيم الاس     تغلال الزراعي للدولة بواس     طة جماعات العمل في 

ن نوع     ا من الخمول نتج  عن 
 
الجزائر، غ     داة الاس          تقلال، ا

المعاينة الدقيقة  الملاحظة حول وجود ص       لة عض       وية  دائمة 

ص      لي الذي يعوق كل انطلاقة تنموية. بالنس      بة 
 
مع الوس      ط الا

ن تل
 
ن هذا يعني ا

 
تمد ك الص    لة تس    لهذا الخبير، يبدو واض    حا ا

ثيرات المتبادلة في 
 
قوتها من الوس       ط الذي تعيش فيه ومن التا

إط   ار س          ي   اق   ات ت   اريخي   ة معين   ة مرتبط   ة بوس          ط ينتمي إلى 

 2.الاقتصادي الزراعي

ضمن هذا السياق، وقع اختيارنا، ونحن نعمل بصورة 

عامة على تكييف مقاربات التس        يير مع خص        وص        ية الثقافات 

ائرية قمنا فيها بتش    ريح ص    عوبات ، على مؤس    س    ة جز 6الوطنية

خذ هذا التشريح على عاتقه مهمة التركيز على 
 
الإدارة الداخلية. ا

مس    ائل التوفيق بين الممارس    ات الإدارية  المختلفة والمعمول 

بها من طرف المؤس          س          ة المعنية وبص          ورة عامة في محيطها 

ن نفهم س  بب الص  عوبات 
 
الثقافي. كان يجب، بادئ ذي بدء، ا

جهها، في المؤس     س     ة المعنية وفي الجزائر عموما، عند التي نوا

اللجوء إلى اس     تخدام الممارس     ات الإدارية "العالمية". كما كان 

يجب، على وجه الخص     وص، ض     بط جوانب هذه الممارس     ات 

-العربي     ة-وملامح حض          ور  الثق     اف     ات الجزائري     ة "البربري     ة

  2الإسلامية" المؤثرة فيها.

ح إش   كاليات المس   ائل هذه المقالة تهدف، من وراء طر 

المتعلقة بالمؤس     س     ة المعنية، إلى اس     تخلاص نتائج ذات بعد 

عملي وعام  مس       تخلص من العمل المنجز، عبر التركيز، بوجه 

لة الوس       ائل الك فيلة بالوص       ول إلى ض       مان  
 
خاص، على مس       ا

 تكييف فعال مع السياق الثقافي للإدارة بمفهومها الشامل.

 نظرة على المنهج المتبع  -2

لقد انطلقنا من معاينة وض          عية غير طبيعية عاش          ها 

خيرة لم تتوقف عن 
 
المش          تغلون بواقع المؤس          س           ة. ه  ذه الا

مواجهة  ظاهرة معقدة جدا س      اهمت في مزيد من الغموض في 

المفاهيم والمواقف والرؤى. الحياة في هذه المؤس  س  ة يتجاذبها 

خر ش  به رس  مي كامن في ذهنية  كل ش  خص. 
آ
تنظيم رس  مي، وا

ن المش          كل لا يكمن في الص          راع بين المعاص          ر من ال
 
مؤكد ا

خر يهيكل 
آ
ص          يل، بين حض          ور نمط تس          يير "دخيل" وا

 
والا

و يش        تت الفرق. إنه حقا وض        ع يعتري الإدارة 
 
ذهان ويعبئ ا

 
الا

 الحديثة في صميم فلسفلتها. 

ن الانتقال نحو التحديث لا يقتض        ي 
 
لقد لاحظنا كيف ا

ل على مر الس    نين، ب بالض    رورة التخلص الفوري من إرث تراكم

في الاحتف     اظ ب     ه وإدم     اج     ه خ     دم     ة للتغيير الاقتص              ادي، 

 الاجتماعي وحتى للتحول داخل المجتمع.

مبدئيا، هناك ذهنيات تش          كلت عبر العش          رات من 

السنين حول تنظيم متجذر في التقليدي والعائلي، ظل منغلقا 
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ة وجه   ا لوج   ه مع تنظيم 
 
على نفس            ه حتى وج   د نفس            ه فج   ا

ه فنحن في ح  اج  ة إلى تنظيم ج  دي  د ذي ط  ابع "غري  ب". وعلي  

نثروبولوجي س     وس     يولوجي قبل التطرق إلى المعالجة الإدارية 
 
ا

 في هذه المؤسسة.

بمعاينتنا لمص    نع الإس    منت بعين الكبيرة )س    طيف(، 

ن نجاح 
 
ن ا كد من ص          حة فرض          ية  خبير ش          هير بي 

 
حاولنا التا

 
 
فريقية يعود إلى الروابط الموجودة بين الا

 
شكال المؤسسات الا

ن  3العص          رية لتنظيمها وقيم الوس          ط الاجتماعي
 
كدنا ا

 
ولقد تا

ن تس      تند 
 
ن تكون فعالة، يجب ا

 
جل ا

 
إدارة المؤس      س      ة، من ا

نه "الطريقة المفضلة للعيش 
 
ر إليها محليا على ا يضا إلى ما يُنْظة

 
ا

 المشترك".

انكب فيليب ديربارن، العالم الاقتص         ادي الش         هير،  

حديث، التقليدي ومتطلبات الت على قضية التوافق بين التصور 

خيرة 
 
مذكرا بنجاح المؤسسات اليابانية في هذا المجال. فهذه الا

تم وص          لها بالدور الذي تلعبه الثقافة اليابانية كعامل دفع و 

  .تنمية لتحقيق تعاون جيد  ومثمرداخل المؤسسات.

ن يكون للثق   اف   ة 
 
عم   ال، يفترض ا

 
في مجم   ل ه   ذه الا

ص  لية فعالية  ودور حا
 
س  م  في  س  ير المؤس  س  ات والاقتص  اد. الا

خر حظي به   ذا الاهتم   ام المتعلق  
آ
ولم نلحظ نموذج   ا مم   اثلا ا

قلمون وكيف يس     تفاد من إمكانياتهم 
 
بتص     رف البش     ر وكيف يتا

وكيف يتم تجنب الانحرافات المترتبة عن هذا التص   رف، س   واء 

م بتنظيم الاقتصاد
 
مر بإدارة المؤسسات ا

 
علقة الا تة

 
 . 11ا

خيرا، وكخ
 
لاصة للتوجهات الجديدة والك فيلة بدفعنا وا

مام في هذا المس  عى، ش  رعنا، ض  من س  ياق جزائري، في 
 
إلى الا

ية للمسؤوليات  رْضِّ  تصور إدارة فعالة وثرية  تحفز على ممارسة مة

صعدة.
 
 على جميع الا

عمال -3
أ
دارة ال ركيولوجي ل 

أ
 تحليل ا

لق    د تم تكريس انفت    اح كلي  على تحولات كبرى  من 

جه القيادة الاقتص  ادية والإرادة الس  ياس  ية . وقد ش  مل خلال تو

هذا التحول  كل دواليب الحياة وكل المجالات  في البلاد. هذا 

س  فرت عن خلق مؤس  س  ة رس  مية 
 
التحول جاء بمبادرة عمومية ا

ش          به بالفكر 
 
في تعارض مع التنظيم المعياري )العالمي(، هو ا

جر، الفائ
 
ربالذي كان يسود الدولة الراعية: الا

 
اح، دة، توزيع الا

س          رة وهيمن    ة التس          يير 
 
فراد الا

 
حب    اب، مع ا

 
المح    اب    اة مع الا

و "النيف". يجري كل 
 
نفة( ا

 
العصبوي، ومفهوم بائد للشرف )الا

لي  لقواعد عالمية ومبادئ تنظيم 
آ
هذا ض          من تطبيق حرفي وا

عم   ال، من قبي   ل "الت   ايلوري   ة" و"الفوردي   ة" و"نوادي 
 
وإدارة ا

فري"، المعمول ب     ه في البل     دان الجودة"، و"المخزون الص          

مريكي ة، الي اب ان، الخ(، بينما 
 
المتق دم ة )الولاي ات المتح دة الا

نماط الإدارية محص    لة لتطورات حض    ارية ولخبرة 
 
تعتبر هذه الا

 11اقتصادية وتاريخية مرتبطة بتلك البلدان.

خرى، فقد حاول مس        يرو تلك المؤس        س        ة 
 
من جهة ا

حادي، ب
 
دلجتها. بحيث وقعفرض     ها بناء على هيمنة فكر ا

 
وا ل ا

مام، ض    من نمط من التنمية 
 
فيما يمكن وص    فه بالهروب إلى الا

ن القادة والمسيرين لا يتحدثون إلا بلغة مبادئ 
 
الوهمية، رغم ا

 التسيير والتنظيم والترشيد.

نم  اط التفكير الب  الي  ة 
 
وهي مؤس          س           ة ح  افظ  ت على ا

ي   ة ق   اع   دة 
 
والص          راع   ات الق   ديم   ة "المنفلت   ة من الخض          وع لا

حة"، وض     من هياكل اجتماعية فض     فاض     ة. وعليه، فمن واض     

ن نتس      اءل عن جدوى تلك النظريات المنعوتة بالعلمية 
 
حقنا ا

ن 
 
ن نكون مغ  الين، يج  ب ا

 
والع  المي  ة في ظرف كه  ذا؟ ودون ا

ن عي   ب ه   ذه النظري   ات هو كونه   ا تعم   ل على تغيي  ب 
 
نقول ب   ا

الخص          وص          ي     ات الثق     افي     ة للبل     دان المعني     ة وخلفي     اته     ا 

فض      ى، لحس      ن الحظ، إلى 12ةالس      س      يوتاريخي
 
. هذا الفش      ل ا

ن الإيمان ب             "التس  يير المقنن" عالميا، وهو ما 
 
التقليل من ش  ا

ن يحثن  ا على التفكير المعمق في النج  اح ال  ذي حققت  ه 
 
يج  ب ا

بعض البلدان )اليابان، كوريا الجنوبية، مثلا، والتي لم تقطع 

نماط الحياة الإقطاعية(. 
 
 صلتها با

ون     
آ
ة إن ن     ا نش           ه     د ف ي الا م     ة ه ة ف ْ م ة خ ي رة م ح     اول     ة ل ِّ

 
ة الا

conceptualisation  دوات تحلي   ل التش          كيلات الاجتم   اعي   ة
 
ا

ول  ت 
 
وس           اط الحكيم  ة، التي ا

 
والمنظم  ات من طرف بعض الا

بعاد الثقافية والاجتماعية والتاريخية في نجاح 
 
عناية واس   عة للا

س       تاذ 
 
ن هذا هو الطريق الذي انتهجه الا

 
المؤس       س       ات. ويبدو ا

 والذي قررنا الاستئناس به.فيليب ديريبارن 

س          ت    اذ فيلي    ب ديريب    ارن، وهو ي    درس الحي    اة 
 
إن الا

المش   تركة وانتظامها في دوائر الإنتاج خاص   ة، لاحظ اس   تفحال 

ثيره  ا على الواقع اليومي. لق  د اعتم  د 
 
بعض الملامح الق  ديم  ة وت  ا

ركيولوجي للمجتمعات والمنظمات. 
 
على التحليل الس          وس          يوا
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ن في فرنس       ا، يس       ود
 
مفهوم التراتبية ذات الص       لة  واك تش       ف ا

ثير العقد 
 
مريكية، لاحظ تا

 
 –بالش    رف. في الولايات المتحدة الا

يتحكم في الروابط الاجتم     اعي     ة، بينم     ا في  -بوص          ف     ه عه     دا

 هولندا، يبرز عامل "الإجماع" ك قاعدة يحتكم إليها الناس.

 الثقافة والتنظيم في الجزائر -3-1

زائري ميل الج فيما يتعلق بالس       ياق الجزائري، نلاحظ

ص  بح بلده مس  تقلا. لقد 
 
ن ا

 
للتص  رف ك            "إنس  ان مس  تقل" بعد ا

ن هذا 
 
هلي المتمرد"، وهو يرى ا

 
اس     توحى ذلك من ماض     يه "الا

هداف المؤس        س        ة. وهو 
 
الموقف يدفعه للتحرك نحو ما يحقق ا

في الحقيقة قد استند إلى عامل القيم المقدسة  التي تجعل منه 

 ."إنسانا حرا"

ن ه   ذه القيم تس          ت   د
 
عي تحفيزا عفوي   ا. ومن   ه، يمكن ا

ن التس        يير الاش        تراكي للمؤس        س        ات في للجزائر، في 
 
نقول با

س          بعيني  ات وثم  انيني  ات القرن الم  اض          ي، ك  ان ق  د دعم ه  ذه 

جير هو في 
 
الثقافة بوص          فها نمطا للتنظيم الص          ناعي مادام الا

 الوقت نفسه  "مسير ومنتج".

جل 
 
في ض          وء هذا المش          هد التاريخي الثقافي، ومن ا

وفي اء للطريق ة التي 
 
ترقي ة التنظيم في الجزائر، فض          لن ا البق اء ا

اك تش     فها فيليب ديريبارن، س     عيا إلى رؤية الكيفية التي يمكن 

خرى خاص         ة في الجزائر، ومنه 
 
ن تكون بها مفيدة في حالات ا

 
ا

نماط العملية التي بفض          لها نتمكن من تفكيك 
 
اس          تخلاص الا

س          س وطبيع  ة العلاق  ات الاجتم  اعي  ة وط  ابع
 
ه  ا ال  دائم، رغم  ا

التجلي    ات الظ    اهرة التي  تتمفص              ل من خلاله    ا  العلاق    ات 

 الحاضرة )جدلية الجوانية والبرانية، والثابت والمتحول(.

بالنسبة ل            ف. ديريبارن، الثقافة ليست سلطة دائمة 

ن ننس            ب إلي   ه 
 
و ش          يء يمكن ا

 
تش          تغ   ل خ   ارج الت   اريخ، ا

ما ،  كالتص         رفات، بل هي ظرف وتجليات وتحولات وممكنات

يمكن نمذجة  هذه التص   رفات بطريقة قابلة للفهم والاس   تيعاب 

ج  ل البح  ث بج  دي  ة عن دور ع  ام  ل الثق  اف  ة في 
 
والتمث  ل. ومن ا

"المعجزة الي    اب    اني    ة"، يج    ب الاهتم    ام ب    المق    ارب    ات الج    دي    ة 

نُثروبولوجية للثقافة
 
 .13والمقارنية والا

الدراس      ة التحليلية للش      روط الاقتص      ادية الس      ياس      ية 

ماعية المهيمنة في الجزائر، هي مستنسخة من تلك التي والاجت

خذ 
 
ق ام به ا ف. ديريب ارن حول فرنس          ا. وعلي ه، ف إنن ا عن دم ا ن ا

بعين الاعتبار الفارق التاريخي، فإن الدولة الجزائرية في تلك 

الحقبة، هي تلك التي تص          فها لنا مقدمة ابن خلدون، كما هو 

و روسو
 
ن فرنسا مع مونتسكيو ا

 
ان ف. ديريبارن يرى . إذا ك14شا

ن هذه المواقف ليس          ت 
 
نه من المهم الرجوع إلى الثقافة، فلا

 
ا

في غنى عن مس  ائل المرجعيات الثقافية. إذا حكمنا على موقف 

ن ه مقبول، ف إن ه ذا الحكم يس          تن د قب ل ك ل ش          يء إلى 
 
م ا ب ا

مرتكزات وخلفيات وش    رعية معينة. إذا كان موقف المرء مجلبة 

و
 
و للاشمئزاز ا

 
نه يتجسد هكذ للثقة، ا

 
ا للغضب، فليس ذلك لا

خرى. 
 
موض       وعيا،  بل بس       بب ما يعنيه من منظور الثقافات الا

ن القيم الإنسانية نسبية وليست مطلقة. 
 
 ومعن ذلك ا

ينق   ل لن   ا ابن خل   دون إن المجتمع ينتظم في قب   ائ   ل 

وعص    بيات ويس    ير حس    ب مفهوم التراتبية الاجتماعية والنبالة. 

خيرة تعود إلى 
 
رابط  ة ال  دم والنس           ب ال  ديني. ه  دف  وه  ذه الا

فرادها، الذي فرض نفس        ه 
 
حد ا

 
العص        بية القبلية هو إيص        ال ا

. ولبلو  ذلك تعتمد 12عليها، إلى تولي الس        لطة العليا )الملك(

خرى مهيمنة تنس     ج معها علاقات 
 
العص     بية القبلية على قبائل ا

تحالف وتض       من ولاءها. الحلفاء ومن يلحق بهم يش       تركون في 

العص          بية ويتبنونه، وهو ما يخول لهم ش          يئا من النبالة  روح 

قل درجة من النسب الديني الحاسم.
 
 التي يبقى مع ذلك ا

هداف الاس          تيلاء على الحكم ك ثيرة ومتنوعة. الحكم 
 
ا

ز والتبجي  ل، حس           ب درج  ة  يجل  ب إلى ح  د م  ا النب  ال  ة، التميُّ

و الزعماء الذين وص    لوا إلى الس    لطة. وهو 
 
القرب من العص    بية ا

س  مال الرمزي 
 
يض  ا مص  در 16ما يس  ميه بورديو بالرا

 
. الس  لطة هي ا

م عن طريق 
 
للثراء، س          واء عن طريق حيازة الخيرات المادية ا

ن الخض        وع 
 
عباء العامة، مع العلم ا

 
التملص من الواجبات والا

عباء العمومية هو علامة على ض      عف عص      بية الانتماء 
 
لتنفيذ الا

ي ض    عف النبالة، فرئيس العص    بية الذي 
 
طة وص    ل إلى الس    لا

تباعه من دفع الض       رائب، وهو 
 
عض       اء عص       بيته وا

 
 بإعفاء ا

 
يبدا

نوع من الامتي   از. وه   ذا يحيلن   ا على الك   ات   ب بوتي ريفير ال   ذي 

س     باني الجنوبي بعدا يعبر عن 
 
اك تش     ف وهو يدرس المجتمع الا

 العلاقات الاجتماعية ويميز الشرف والامتياز.

ج  د العص          ب  ة اس          تف  ادت، وهي تس           اهم في ه  ذا الم

والهيبة، بالنبالة من خلال التملص من الس         خرة )الض         ريبة( 

ما ش          رف الفض          يلة الذي وص          فه بوتي 
 
ز، ا كعلامة على التميُّ
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ن ابن خلدون قد قابله في المجتمع. هو يذكر 
 
ريفير، فلا يبدو ا

فقط التبجيل والاحترام الذي يحظى به الش     يوخ ورجال الدين. 

عمال الإجبارية تحت س          لطة 
 
ل  ومخز، القيام بالا مر مُذِّ

 
ما، ا

ويعبر عن الذل  والخض        وع . المجال الوحيد الذي تتحقق فيه 

الفض          يل  ة يبقى مج  ال الش          ؤون ال  ديني  ة حي  ث لا مج  ال في  ه 

للمنافس          ة مع نبالة الحكم. حيث يبقى ص          احبه  في قمة هرم 

 السلطة.

ولكي تعزز القبيلة هيمنتها وهيبتها وش        رعيتها، فإنها، 

ن تص    ل إلى س    دة الح
 
كم، كما يقول لنا ابن خلدون، حتى ما ا

و علويا ، وتتربع على الولاية 
 
تس    بغ عليها نس    با ش    ريفا، س    نيا ا

و كما 
 
ية معارض          ة دينية. ا

 
المدنية والدينية بغرض إس          كات ا

نف يش  ير إلى ذلك ريمون جامون، حول تنص  يب الش  رفاء س  هم ا 

ص  ل 
 
على قمة الس  لم الاجتماعي، فوق العامة، بوص  فهم ذوي ا

قرب إلى ا
 
لنبي ال     ذي تلقى الوحي الإلهي وال     ذي يتبع     ه ك     ل ا

المؤمنون)الس  لس  لة الذهبية(. هذه المرتبة تخولهم، ليس فقط 

يضا
 
 .حقوقا وامتيازات، بل واجبات ا

هذا الش       كل من الحكومة المش       كلة من نواة مركزية، 

محط الامتيازات، التحق بها فيما بعد نخب من الانكش          ارية 

عب اء تتزاي د ثقلا وظلوالكراغل ة، ك انوا يرهقون ب اق
 
م ا ي الن اس ب ا

حي  ان، مفتخرة بنب  الته  ا على نب  ال  ة المخزن. لكن 
 
في غ  ال  ب الا

فض     ل من ذلك. وهي التي، كانت تريد تهدئة 
 
فرنس     ا لم تفعل ا

وض   اع في البلاد فراحت تكس   ر ش   وكة القبلية، بوص   فها منبع 
 
الا

راض     يها وطردها منها 
 
الاحتجاج. لقد س     اهم تجريد القبائل من ا

فق  ار الجم  اهير، ودفعه  ا نحو التي  ه بحث  ا عن مص           ادر رزق في إ

خرى خارج الإطار التقليدي.
 
 ا

خرى تتعارض مع ما 
 
إن فرنس          ا وهي تفرض ض          رائب ا

اعت   اد علي   ه الن   اس، لم تفع   ل س          وى إبع   اد الن   اس عن فكرة 

جيج حرك    ات التمرد. لع    ل ذل    ك الواقع 
 
الملكي    ة الع    ام    ة وت    ا

س          وي القائم على الحملات العس          كرية 
 
والاض          طهادات  الما

فضى إلى ميلاد 
 
يْف وامتيازات هو ما ا المتعاقبة وما رافقها من حة

ذلك الش          عور المزمن من الحذر والانكماش على الذات وعلى 

المعتقدات الطرقية القدرية، في انتظار الفرج. إنها غريزة البقاء 

بق   ت على ج   ذوة المق   اوم   ة  حتى ج   اءت الهب   ة الثوري   ة 
 
التي  ا

ج   ل الحري   ة، تمهي   دا لش          ك   ل ج   دي   د من الاس          تقلالي   ة من 
 
ا

التنظيم، حس    ب روادها، للمجتمع والإنتاج والدخول في زمن 

 .12الحداثة والتحديث والعصرنة

صالة والمعاصرة 3-2
أ
 لقاء ال

وساط شريحة كبيرة 
 
إن الاتصال بفرنسا قد خلق، في ا

من الس          ك     ان، نمط     ا من الس          لوك يطغى علي     ه الج     ان     ب 

الاس      تهلاكي كعلامة على الرفعة. هذا النمط الس      لوكي، مدعوم 

بالريع النفطي، انتش   ر عبر التقليد و المحاكاة إلى بقية الس   كان 

 اعبر الس          ب  اق نحو مراكم  ة الح  اجي  ات الم  ادي  ة المظهري  ة، وم  

ص     احبها من تغلغل لظاهرة الترابندو والتهريب  والفس     اد، في 

دي إلى انقلاب مذهل في سلم القيم. 
 
ذهان الناس، مما ا

 
 ا

إن بروز نمط س          لوكي وتنظيمي ج     دي     د في الجزائر، 

خيرة، يمثل في الظاهر، قطيعة مع روحها 
 
خلال العش  ريات الا

نماط ت
 
يم نظالعميقة. فما هي نس          بة ما هو انقلابي طارئ من ا

 الحياة المشتركة الجزائرية؟

خيرة 
 
ونة الا

آ
إن الاض    طرابات التي عاش    تها الجزائر في الا

وعودة الاحتماء بالدين تشهد على قدر كبير من القلق والضياع. 

كد من بعد كامل لس     لوك الجزائري. 
 
رض     ية ص     الحة للتا

 
تبدو الا

إنه يس   تند إلى موروث ديني  عميق ومهيمن على حياة الإنس   ان 

عراف الجزا
 
ئري. ورغم حيويت    ه ، فهو يع    اش ض          مني    ا وفق الا

والتقاليد والعادة والتواكل، بعيدا عن كل  على اجتهاد وإبداع. 

ففي اللحظ  ة التي تكون الإدارة في ح  اج  ة إلى ت  دخ  ل العق  ل، 

ليس الفوز 
 
تجد نفس          ها مش          لولة كما يعبر عنها ذلك العامل "ا

ي ف س          لبي  فوالنجاح من الله". وهو رد فعل  يبرهن على موق

مواجه   ة التح   دي   ات. الع   ام   ل يتحرك لتحقيق "الرزق"؛ وليس 

لتحم  ل مس          ؤولي  ة وب  ذل الجه  د المطلوب، وه  ذا م  ا يراه ذل  ك 

التقني إزاء تواجده في المص          نع، باعتبار عمله ليس مص          درا 

و بدونه: "ص          حيح، 
 
تيه عن طريق هذا العمل ا

 
للرزق، الذي يا

تلقى راتبا، لكن "الرزق 
 
عمل هنا، ا

 
نا ا

 
مض          مون" في الواقع،  ا

وهو بهذا لا يرى عمله كوسيلة لتحقيق رفاهيته وعيشه الكريم، 

ن يكون إلا بالتوكل على الله.
 
 لكن مصدره الحقيقي لا يمكن ا

جير 
 
جر والعم    ل والا

 
في مواجه    ة ه    ذا الموقف من الا

نفس          ه، تتدخل نظرة روحية هامة تحدد س          لوك كل فرد في 

ن هناك 
 
ن إيمانا بالعناية الإلهية يترجم عالتنظيم. إننا نلاحظ ا

ه لنا. رة د   طريق الإيمان بالله وبما قة
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الجميع يس    تند إلى متخيل مهيكل دينيا ومحدد س    لفا. 

ذهان، 
 
يض          ا تبعية موروثة من خطاب قدري ص          قل الا

 
وهو ا

ن الع   ام   ل لا 
 
فراح   ت تعتق   د في جزاء لا يرتبط ب   العم   ل، رغم ا

جر والمنح والمط    الب    ة ب    الزي    ا
 
جور عبر يس          تبع    د الا

 
دة في الا

 التحركات المطلبية عند الاقتضاء. 

و 
 
جر ا

 
وعليه، فالممارسات لا تتم بناء على استحقاق الا

مر يس          تبد بش          كل 
 
الطموح بل ترتبط دوما بالغيبي، وهذا الا

على الهرم في 
 
مض  اعف بعقل العامل والإطار وحتى المس  ير في ا

ل خالمؤسسات. هناك تمثيل قوي لتنظيم شبه رسمي ديني دا

ثر بهذه الخلفيات التي 
 
التنظيم الرس      مي. تفكير كل ش      خص يتا

تزوده بالقناعة  والاك تفاء بالش          يء اليس          ير الذي يس          د رمقه 

جير بل إن ما 
 
ويك فل حاجته. فلا التنظيم ولا الامتيازات تهم الا

جراء 
 
يهمه هو الذهاب نحو تحص      يل رزقه، "ص      رح جمْع  من الا

ة ى هنا". موقفهم تجاه المؤسسقائلين: رزقنا هو الذي جاء بنا إل

و إبراز الك فاءة بل وحتى 
 
ي مس    عى لانتهاز الفرص    ة، ا

 
يس    تبعد ا

 الشعور بالحاجة إلى التكوين.

ن، 
آ
في ض     وء هذا المش     هد التاريخي، س     وف نحاول الا

ك     د فيم     ا إذا ك     ان    ت 
 
من خلال ه     ذا البح     ث التجريبي، الت     ا

نتجها التاريخ دور مؤثر ومُ 
 
ر عن عة للخص   ائص الاجتماعية التي ا ب ِّ

ي دور مهيكل للتنظيم الاجتماعي 
 
شكال التنظيم، ا

 
شكل من ا

 كما يؤكد ليفي ستراوس.

سئلة موجهة للمؤثرين 
 
عملنا يعتمد على منظومة من الا

في منظمات الإنتاج. اختيار الحوار المباش  ر يجد مبرره في كونه 

يمكن من نس  ج علاقة حية مع الش  خص المس  بورمن جهة، كما 

ططا للحوار دون تحديد للإطار المرجعي، من يفرض علينا مخ

خرى، ه   ذا الخي   ار تح   دده ض          رورة تعميق البح   ث في 
 
جه   ة ا

ميادين المرجعيات الهيكلية الملاحظة خلال ماض   ي المجتمع. 

وفي حالتنا هذه، فإن المس         بور مدعوط ليجيب بطريقة ش         املة 

سئلة العامة، بتعبيره الخاص وضمن إطار مرجعيته.
 
 على الا

س             ئ    ل     ة
 
راء وال    م    واق    ف  الا

آ
ح     ت ح    ول الا رِّ

ال    ت    ي ط    ُ

والمرجعيات اتسمت بالانفتاح عموما. وهي بذلك تسمح بإعطاء 

نه فعلا مس         موع، وهو ما يدفع نحو 
 
الانطباع للقائم بالتحقيق ا

ن يجيب ويعبر عن نفس        ه بكل حرية، 
 
مزيد من التفكير قبل ا

نه محل تلاعب من 
 
ن يش        عر با

 
يه دون ا

 
مع إش        عاره باحترام را

ن يراه ضيقا.خلال ح
 
 صره ضمن إطار يمكن ا

 مقاومة التغيير 3-3

عم     ال في الجزائر، عبر قط     اع     ات التس          يير 
 
إدارة الا

مام 
 
والممارس          ة الس          لطوية، تجد نفس          ها غالبا  وجها لوجه ا

ج  انبين متن  اقض          ين وملتبس          ين في ذهن الف  اعلين في نفس 

ي حالة مص          نع الإس          منت بعين 
 
القطاعات. في حالتنا هذه، ا

ه   داف الم   ادي   ة الكبيرة، 
 
مر يتعلق ب   التوفيق،  بين الا

 
ف   إن الا

للإنتاج والعراقيل التي تقف في وجه الس     لطة داخل مؤس     س     ة 

ي  ة مرجعي  ة 13معين  ة
 
، من جه  ة، و تحفيز العم  ال، بعي  دا عن ا

عص        بية ودون مص        ادمة ش        عورهم الديني حول كون البش        ر 

خرى. 
 
 سواسية، من جهة ا

س      ة لكن مؤس      س      ة الإس      منت بعين الكبير هي مؤس      

نماط الإنتاج 
 
س  اس  ي ولا غاياتها لا

 
عمومية لا يس  تجيب قانونها الا

والتنظيم التقلي   دي. ه   ذه الوح   دة تب   دو هيكلا بلا روح. وله   ذا 

م  ام علم نفس الجزائري، إلا 
 
فنحن إزاء ح  ال  ة فري  دة من نوعه  ا ا

ملاك البايلك، الس يئة الص يت في 
 
إذا كانت المؤس س ة تذكره با

ملاك الع
 
 مومية في العهد الفرنسي.العهد التركي والا

وه  ذا الواقع لا يس          ه  ل انخراط  ه في ه  ذه الص          يرورة. 

نه يتطابق مع رؤية العامل 
 
مخطط تنظيم المؤس        س        ة لا يبدو ا

فراد والجم  اع  ات لا 
 
ن الا

 
كم  ا يتص          وره  ا. وعلي  ه، فمن الع  ادة ا

ه  داف المح  ددة المرجعي  ات: العم  ل لمن 
 
يتموقعون إلا عبر الا

 يتعارض مع اعتقاداتنا وقناعاتنا.والعمل لماذا؟ وهل هذا لا 

بوي 3-4
أ
 سلطة مسير ا

و المتفرعة 
 
في مثل هذه الحالة، فإن السلطة المباشرة ا

لرئيس العص       بية تس       تمد ش       رعيتها من ولاء الزبون والمنخرط 

والش   ركاء البس   طاء. س   لطة قائد العص   بية، إذا طبقت بدقة من 

ها على وحدخلال العقوبات، تفرض س    لطتها ولكنها غير قادرة 

مين التبعي    ة، كون الجري المحموم نحو الس          لط    ة يمث    ل 
 
ت    ا

خيرة تواص  ل لعب دورها عبر الهجوم 
 
طبيعتها ومنطقها. هذه الا

المتواص     ل للمعارض     ة الدينية تجاه الس     لطة الزمنية. وهي بهذا 

ل  ن تك تس          ي ط   ابع   ا مح   افظ   ا ومعت   دلا يح   د من تغو 
 
يمكن ا

و التمويه على تطلعات الاستفرا
 
 د بها.السلطة ا

ن الاحتجاج  يش     كل القاعدة في الس     ير الداخلي 
 
يبدو ا

ثير الدين قويا ، على مس    توى الس    لوك 
 
للمؤس    س    ة. كما يبدو تا
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ن  ه رئيس          ي. 
 
وامر التي تعطى لي، فقط لا

 
نف  ذ الا

 
ن  ا ا

 
التلق  ائي: "ا

وامر. من جهة 
 
ن يخلق لي مش    اكل إذا رفض    تُ تنفيذ الا

 
يمكن ا

قوم 
 
ن ا ا

 
حت اج إلي ه. ا

 
ن ا لا ا

 
خرى، ف ا

 
ن اا

 
 بعملي وهو يقوم بعمل ه. ا

كسب خبزة نظيفة''.
 
عمل لوجه الله وا

 
 ا

ب   التزامن مع ه   ذا الموقف، هن   اك نوع من الرغب   ة في 

غل ب من تح دثن ا معهم، يرجع 
 
التحفيز تس          ود الموظفين. إن ا

داء العم   ل. هم 
 
ذل   ك إلى واج   ب ديني ي   دفع الإنس            ان  إلى ا

ن يص      در هذا التص      رف من "المس      ير".
 
مل عا يطالبون مبدئيا ا

ن يهتم بالعاملين 
 
ي ا

 
ن يتعرف عليه، ا

 
خر يطلب من رئيس      ه ا

آ
ا

ن يعرف معه، 
 
ويؤكد "في بعض المص        الح، يجب على المدير ا

ك ثر جدية والذي يؤدي عملا جيدا، العامل 
 
من هو العامل الا

فض   ل. هذا الاعتبار يؤثر على 
 
نه ينتج ا

 
نه محل احترام وا

 
يش   عر ا

ن يعرف المدير  معنويات العامل ويس          مح بتش          جيعه. يجب
 
ا

عم  ال  ه معرف  ة جي  دة وه  ذا في ح  د ذات  ه علام  ة على احترام الفرد 

نية لكريمة.
آ
ية القرا

آ
خيه"، "إنما المؤمنون إخوة". بحسب الا

 
 ل "ا

م    ام مث    ل ه    ذه الوض          عي    ة يتج    ه 
 
ن    ه ا

 
من الب    ديهي ا

خذ بطرق "كلاس        يكية" في التس        يير
 
، مع .1المس        يرون إلى الا

ن يتص  رف ا
 
لمس  ؤولون كمس  يرين بطريقة إبداء "إرادة" كافية: ا

م   ام اس          تفح   ال 
 
تخول للمرؤوس          ين إمك   اني   ة المب   ادرة. لكن ا

العادات الس    لبية تفش    ل كل الدعوات مهما كانت مص    داقيتها. 

ن 
 
ن إع ادة النظر فيه ا تص          ط دم بعراقي ل قوي ة: لا يب دو ا

 
ذل ك ا

ك ثر استعدادا من معاونيهم والعمال لتقبل 
 
المسيرين يكونون ا

ن احترام العامل يتطلب قدرا من تس  يير "ديني". من ا
 
لواض  ح ا

ب يقوم به المس  ير تجاه مرؤوس  يه من جميع الفئات، حتى  التقرُّ

نينة. إن الاحترام يندرج ض      من مجال ش      عوري 
 
يش      عروا بالطما

ك ثر منه تنظيمي.
 
 وخلقي ا

 العتقاد الديني والتسيير العام.  -4

إن الاعتق  اد في المس           اواة بين البش          ر يعطي مفهوم  ا 

ثر بعديد من الاعتبارات:خاصا 
 
 لممارسة السلطة ، ويتا

كلما اصطدم الوازع الديني بمصلحة العصبية فإن هذه 

خير هي التي تفوز. إن الخوف من إضعاف العصبية وانحسار 
 
الا

المص           الح الروحي  ة والم  ادي  ة يلع  ب دورا ك  ابح  ا. إن الس          لط  ة 

الفرعية الممثلة من طرف الدوائر القريبة من الس          لطة ض          من 

وا
 
ن استمرارية "السلطة المركزية". في مثل هذه ا صر الدم، تؤم 

الحالة، يجد الش          عور الديني نفس          ه مختنقا بس          بب التبعية 

بوية تلعب هنا دورا محافظا.
 
 للعصبية: السلطة الا

ن يتم تج  اوز الش          عور ال  ديني، حول 
 
حي  ان  ا، يمكن ا

 
ا

المساواة، فقط عبر تبني القائد لموقف شعبوي واعتقادي يلبي 

مر إلى تطل
 
ك ثر ديماغوجية بينهم يص   ل بهم الا

 
تباعه، والا

 
عات ا

مير المؤمنين )حس       ب ابن خلدون، انتحال 
 
حد اتخاذ ص       فة ا

لقاب المقدس        ة(
 
. هؤلاء القادة يحاولون إثارة مش        اعر فوق 21الا

فع   الهم ض          من توج   ه عريق: 
 
و إدراج ا

 
تب   اعهم ا

 
عص          بي   ة في ا

س    به ن "الش    ريف" يحوز على الس    لطة على الجماعة عبر إيص    ال

 .21بالنبي، وهو ما لم يثبت عبر التاريخ

جل تحقيق هذا 
 
فراد، بهذا التص     ور ، يلجئون من ا

 
والا

العمل إلى تقاس    م مش    اعرهم البس    يطة الدينية حول المس    اواة 

مة بمفهومها الضيق 
 
فضل: الاتحاد مع الا

 
جل كسب ديني ا

 
من ا

وبمفهومها الواس      ع. وهو ما يقتض      ي القبول بالس      لطة بوص      فها 

ن روابط القيادة معقدة ومائعة، ضرور 
 
ولوية. نرى هكذا ا

 
ة ذات ا

وتقتض          ي مرون   ة كبيرة. ه   ذه الروابط لا ح   دود له   ا إلا ح   دود 

مير 
 
واص    ر الدم والمص    لحة. ويتعين على الا

 
و ا
 
الس    لطة الفعلية ا

توس     يع قواعد المس     اندة لتخفيف الض     غط الذي تمارس     ه عليه 

ن تعص          بيته حتى لا يبدو ش          ديد التحيز. ولهذا لا 
 
بلغ يجب ا

خلاقه حد الجبن الذي يلحق الضرر بهيبته
 
 .شعبويته ودماثة ا

يات الخض  وع 
آ
خر، هذا الش  عور يقتض  ي تقديم ا

آ
بتعبير ا

ي ش  ي مهم. فعلى رؤس  اء 
 
للس  لطة، التي بدونها لا يمكن إنجاز ا

ن يتصفوا بالتسلط، كما يؤكده عضو في الإدارة: 
 
المصالح مثلا ا

 
 
حترم رئيس          ي، علي  ا

 
ن ا

 
تجنب كس          ر الحواجز بيني "علي  ا

 
ن ا

حافظ على مس     افة 
 
ن ا

 
حترم رئيس     ي وا

 
ن ا

 
وبين رؤس     ائي، علي  ا

ك ثر من 
 
بيني وبينه، هذه هي بالنس          بة لي "الهيبة" التي تعني ا

ن الرئيس 
 
ح   د التقنيين يش          ير، من جهت   ه، إلى ا

 
الاحترام". ا

ك ثر من 
 
ن يتميز ب  الهيب  ة: "الهيب  ة تعني ب  النس          ب  ة لي ا

 
يج  ب ا

وع    ا م    ا المرجعي    ة بم    ا هو "عب    ارة عن احترام الاحترام، هي ن

حد 
 
مس    توحى من نموذج "كبير" العائلة، والثروة والش    رف. لا ا

يه. وهي ظاهرة لا نجدها إلا في المجتمعات 
 
بمقدوره معارض       ة را

مير 
 
بوي. تبجيل الشيخ يعادل تبجيل "ا

 
التي يسودها النظام الا

ز على هل لكل الاحترام والتمي 
 
اه. من س       و المؤمنين" الذي هو ا

خذ 
 
هذه الص    ورة هي إحدى الملامح الجوهرية للهيبة. الرئيس يا
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و الزعيم الروحي.
 
 هنا معنى الكبير ا

دارة الشعور الديني  -5  ا 

لحس   ن الحظ، فإن بعض المؤس   س   ات قد تمكنت من 

تجاوز هذا الانحراف، مثل مصنع الإسمنت بعين الكبيرة. مثل 

ظروف لانص       هار هذه المؤس       س       ات هي التي تمكنت من خلق 

ن 
 
المكون  ات المختلف  ة داخ  ل بوتق  ة المش          روع الج  دي  د. يب  دو ا

الإدارة ق     د ت  م  ك  ن     ت  ف  ي ع  ي  ن ال  ك  ب  ي  رة، م  ن ال  خ  روج م  ن 

خذ بعين الاعتبار بالمعايير المختلفة، 
 
التكنوقراطيا العقيمة  لتا

و الدينية. وهي بانخراطها في هذا النهج 
 
س          واء العلمانية منها ا

هداف:الواعد قد تمكنت من بلو 
 
   عديد من الا

لقد قض        ت على المعتقد الش        عبي الذي كان يرى في  -

المدير "الموظف الس      امي" لس      لطة  بعيدة ومس      تغلة، وجهت 

ن يتبناها اعتمادا على 
 
الحس الشعبي نحو المصالح التي يجب ا

يتم لم يكن ذلك لإبراز خص          لتي التواض          ع والاعتزاز بالنفس. 

ية على اس   تغلال الحس   اس    بس   هولة. كان يرتبط بقدرة كل إدارة

. وقد تم 22المحلية والتعبير الص          حيح عن المرجعيات الثقافية

ذلك بس       هولة نس       بية في عين الكبيرة. ولم يكن يجري اللجوء 

يدي الإدارة في 
 
خير، بقي بين ا

 
إلى الس    لطة الش    رعية إلا كحل ا

 
 
العقوب  ة، والاس          تع  اض           ة عن المجلس -ش          ك  ل ثن  ائي  ة الخط  ا

ديبي عن طريق استد
 
ه عاء رئيس المصلحة للعامل إلى مك تبالتا

 
 
 خطا

 
لا يكون الخطا

 
وإعطائه درس  ا في حس  ن الس  لوك. بش  رط ا

تقنيا فادحا. في هذه الحالة، يتم تسليط العقوبة عليه، حسب 

نظمة الداخلية للوحدة. 
 
 ما تمليه الا

ن ترد بانتهاج سلوك مستقيم يلبي تطلع  -
 
على الإدارة ا

 العمال إلى المساواة.

تقديم المثل عبر التفاني في العمل، مثل رؤية المدير  -

ك ثر عن مواعيد الخروج. وهو "عموما يبقى في 
 
و ا
 
خر س         اعة ا

 
يتا

طول، حسب ما يقتضيه عمله". 
 
 مك تبه مدة ا

الع  دال  ة في التع  ام  ل مع العم  ال والمجموع  ات: ع  دم  -

محاباة المتملقين والدائرين في فلك الإدارة وتطبيق ممارس   ات 

محلي   ا. وه   ذه الخص            ال تمنح   ه في مخي   ال  به   ا الجميعيلتزم 

المرؤوسين صفات الرجل المثالي: "الشيخ" في معناه التبجيلي 

 الذي يجسد ملامح الهيبة.

 

 المسير الجزائري  -6

حس         ب دراس         تنا التاريخية الاقتص         ادية، فإن مكانة 

ن يكون  
 
ك:  يج    ب ا

ْ
فراد تق    اس بميزان رمزي    ة مك    ان    ة المُل    

 
الا

مر المس  ؤول 
 
جديرا بالاحتفاظ بالمرتبة والش  رف. ولكي يكون الا

خلاف ذل    ك، ف    إن الس          لط    ة الزراعي    ة هي خليط من المل    ك 

خرى ترتكز على التح     الف     ات 23والس          لط     ة
 
، وهي من جه     ة ا

المص          لحية بين العص          بيات. فهيكلة مركز الملك تتبع هيكلة 

راض          ي العرش 24التنظيم الاجتم  اعي والعكس ص          حيح
 
. نج  د ا

ر 
 
راض        ي تنقس       م إلى ا

 
اض       ي القبائل، التي بدورها تنقس       م إلى ا

ق   ل حتى 
 
ق   ل ف   ا

 
ع   ائلي   ة، التي تنقس          م ب   دوره   ا إلى ملكي   ات ا

الفردي  ة. وه  ذا تنظيم عريق انعكس في التنظيم العم  الي ال  ذي 

يعتمد عليه المس     ير عندما يص     رح: "من الض     روري إقامة علاقة 

نتهم والانشغال بمشاكلهم العائلية".
 
 طيبة مع العمال لطما

دى التفكي  ك ال  داخلي لع  الم الفلاح  ة إلى زحزح  ة لق  
 
د ا

وتش  ويه دوائر الس  لطة والهيبة بغرض توطيد س  لطة مركزية هي 

ال  دول  ة )وتفرع  اته  ا: جم  اع  ات محلي  ة، جهوي  ة، مؤس          س           ات 

صبحت الدولة المصدر الوحيد الذي تستمد منه 
 
عمومية(. لقد ا

الس       لطة والهيبة، بالنظر إلى الس       لطة الاقتص       ادية والس       لطة 

لشرعية التي توفرها. وعبر تعميم العامل الاقتصادي من خلال ا

فاقا جديدة 
آ
جور وروح المؤس        س        ة، فتحت الدولة ا

 
العمل الما

 .22لتفتق علاقات جديدة في التنظيم والتعاون

ن يكون نموذج    ا وم    الك    ا لك    ل 
 
الق    ائ    د مطلوب من    ه ا

ال  خص              ال ال  ت  ي ت  م  ي  زه ع  ن غ  ي  ره ب     دم     اث     ة خ  ل  ق     ه ون  زاه  ت     ه 

يكون ج   ديرا بتولي   ة  ش          ؤون التص          رف  وك   اريزم   اتيت   ه، لكي

والتس          يير. وعموما، فإن من يتولى هذه المهمة "التص          ريف" 

ن يتحلى بش          رط اجتماعي وديني. من الناحية الدينية،  
 
يجب ا

مة" الذي يضع في الصفوة من لا 
 
ملاه تاريخ "الا

 
فإن تعيينه قد ا

قة ليقود) شرعية دينية(. ميرا خُلِّ
 
ن يكون إلا  ا

 
 يمكن ا

 

 خلاصة

داة مفيدة لممارسة النشاطات 
 
صبحت المؤسسة ا

 
لقد ا

 تتلاش      ى في 
 
بوية لا تفتا

 
الاقتص      ادية والاجتماعية. والس      لطة الا

الحي  اة اليومي  ة لك  ل واح  د، ب  النظر إلى التغير الح  اص           ل في 

النس          يج الاجتم اعي خلال الس          نوات الم اض          ي ة. لق د منح ت 
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 مالمؤس     س     ة فرص     ة يتمكن من خلالها النظام الاجتماعي القدي

من العودة إلى الحياة، بتجليات  ووظائ ف جديدة،  إنها بوتقة 

انص          هرت فيه  ا ك  ل المكون  ات الت  اريخي  ة والثق  افي  ة وال  ديني  ة 

 والحداثية . 

المؤس       س       ة تعيد الحياة لتاريخ ينهار مع الزمن، لكنها 

تعطي له    ذه الظ    اهرة ال    ديني    ة الجزائري    ة مغزى بترك الحري    ة 

حن يه إدارته نحو العالمية. نللمس          ير للتعود على الواقع وتوج

إزاء تنظيم مزدوج  الهيكلة: هو دينيا ش    به رس    مي، وهو تس    يير 

رس          مي، يتمحور دوره حول الإنت     اج من جه     ة وحول توزيع 

جور من جهة ثانية.
 
 الا

وكلما تم ترس          يم التنظيم، تغذت الظاهرة الدينية بما 

خلاقي ال  ذي يؤثر على الس          لوك  ات 
 
يمكن تش          بيه  ه ب  ال  دواء الا

عطي معنى للعلاقة الإنسانية/ الإنسانية، والعلاقة الإنسانية وي

 /التنظيمية. 

مور متناغمة وموض          وعية 
 
كيف يجعل هذا التنظيم الا

الممارس    ات تبقى بش    رية، الدين يطبقه ف لص    الح المؤس    س    ة؟ 

دف التسيير هو بلو  ما هو محدد سلفا الكائن البشري، لكن ه

ثر دور  
 
ن تحليل هذه المواد بوض    وح ا ومش    روط كنتيجة. لقد بي 

الدين في الممارسات الإدارية الجزائرية التي تدور حول موروث 

ثير 
 
لة عالمية ومحلية، التا

 
عض          وي مجتمعي. التس          يير مس          ا

الديني عالمي وش     خص     ي، لكن النجاح هو مهمة الجميع. فمتى 

ر الديني واعيا بإمكانياته؟إذن ي ن تصي 
 
 مكن للمؤسسة ا

ن النجاعة الص  ناعية لمص  نع 
 
ومع ذلك، فقد اك تش  فنا ا

الإس          منت بعين الكبيرة ترتبط بالتفكيك المتنازع لثلاثية من 

يض          ا اجتماعية. 
 
الإرغامات: تكنولوجية، اقتص          ادية، ولكن ا

خ ي رة ت ب ق ى ج ن ي ن ي     ة ف ي م     ا ي ت ع لق 
 
ال م ع ل وم     ات ع ن ه     ذه الا

ن الحياة بالمؤس         س         
 
ات )حالة المؤس         س         ات الجزائرية(. مع ا

الاجتماعية، وتبعا لها الحياة الاقتص          ادية، تس          تمد منها قوة 

ن تتوج  ه الطرق 26مب  ادراته  ا الفردي  ة والجم  اعي  ة
 
. ك  ذل  ك يج  ب ا

التنظيمي  ة نحو العقلاني  ة الح  ديث  ة وتس          تجي  ب لم  ا يتص          وره 

فضل طريقة للعيش والعمل المشترك. 
 
 المعنيون حول ا

فراد التض         حية عن طواعية بقس         ط من  ولكي
 
يقبل الا

ن 
 
مص          الحهم المش          روعة لص          الح الجماعة الوطنية، يجب ا

يس  تجيب التنظيم لهواجس  هم المش  تركة ويس  تند إلى القيم التي 

ن نواجه الفش      ل والتمرد. وعليه، 22يرفعونها
 
لا ا
 
، وإلا لا يمكن ا

ر، في مؤس  س  ة ن نتس  اءل حينئذ فيما إذا كان المس  ي 
 
لا يجب ا

 
 ا

 معينة، يستجيب لمواصفات مسير جزائري؟

اة من تل     ك النظرات تحظى  ي      
 
ن ا

 
وعلي     ه، فلا يب     دو ا

بالتفض        يل بالنظر إلى ما لاحظناها في مص        نع الإس        منت من 

 معطيات تتعلق بالظرف.

إن الحي     اة في ع     الم الاقتص              اد تنتظم حول تبعي     ة 

ذه   ان والمب   ادرات، بم   ا في ذل   ك الحي   اة 
 
اجتم   اعي   ة تحتكر الا

التي لا تخرج عن هذه التبعية. إن العامل الديني يبقى  الخاص     ة

محرك التنظيم الجزائري. الجميع يتحلقون حول ه  ذا الموروث 

جل 
 
يض          ا من ا

 
الرباني ليس فقط لاس          تمداد المنفعة منه بل ا

ل. إن الع  ام  ل ال  ديني  ي  ة تبرير م  ا يلجئون إلي  ه من عص          ي  ان وحِّ

ت اعنص          ر ض           ابط يخفف من العقوب  ات، يؤلف بين الجم  اع  

ويعرف قوة كل مرة يكون فيها الفرد في حاجة إلى تجديد قواه 

مر بالهجوم على غيره. 
 
 و إستراتيجيته،  حتى عندما يتعلق الا

في مثل هذه المؤس          س          ة، انحاز العامل الديني إلى 

خرى: 
 
كبر من العن     اص          ر الا

 
الثق     اف     ة الجزائري     ة، ومنح قوة ا

نفة(
 
ي الا

 
لعامل . الخ. االعادات، العص  بيات، الهيبة، النيف )ا

الديني ينتص          ب ك قانون، لكنه غير مكافئ للقانون البش          ري. 

مر 
 
الجزائري يتحرك كإنس        ان، لكنه يدافع عن نفس        ه دينيا. الا

الغامض الذي يهيمن على هذه الوض          عية، التي نحن عاجزون 

ن النزاع داخل هذه المؤس   س   ة يجد حقيقته داخل 
 
مامها، هو ا

 
ا

نس        اق الداخلية المتناهية في 
 
الص        غر  للمؤس        س        ة وكذلك الا

نس           اق الاجتم  اعي  ة التي تحتض          ن  ه وتش          ك  ل إط  اره 
 
داخ  ل الا

 .المرجعي العام
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